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SPOTLIGHT
أول أنثى في منصب رئيس تحرير صحيفة

كاثرين مايير غراهــام التي واجهت العديد 
من المآسي العائلية والمشاكل الشخصية لتقود 
صحيفة »واشنطن بوست« نحو الحصول على 
جوائز صحافية وتحقيق الارباح، التي توفيت 
في مستشــفى في ايداهو متأثرة بجراح لحقت 
بها عقب سقوطها وذلك عن عمر يناهز 84 سنة.
وكانــت كاثرين غراهام التــي حصلت على 
جائزة بولتزر عام 1998 عن قصة حياتها، ناشرة 
والرئيسة التنفيذية لشركة »واشنطن بوست«، 
وخلال فضيحة »ووترغيت« )1974/1972(، تمكن 
صحافيون بتشجيع من كاثرين، من كتابة سلسلة 
التحقيقات التي ادت الى اسقاط الرئيس الاميركي 
آنذاك ريتشارد نيكسون، وكان دور كاثرين هو 

دعمهم بطريقة مطلقة بالرغم من الضغوط التي 
تعرضت لها من الحكومة الاتحادية الفيدرالية 
التي تسببت في انخفاض اسعار اسهم الشركة 
وهددت اســتثماراتها في محطــات التلفزيون 

بالخطر.
لقد كانت تلك المرأة التي يطلق عليها اصدقاؤها 
اسم »كاي«، ابنة متحدية لأم موهوبة ومسيطرة، 
ثــم صحافية، ثم أما لأربع بنات وولد، وزوجة 
لإداري موهوب في مجال الصحافة، ولكن بعد 
انتحاره، اتخذت قرارا مفاجئا بالاشراف بنفسها 

على اعمال الاسرة.
تمكنت كاثرين بعد رئاســتها لمجلس ادارة 
شركة »واشــنطن بوســت«، من اقامة علاقات 

صداقــة والحصــول على نصائح مــن عدد من 
الشــخصيات في مجال الاعمــال، مما مكنها من 
بنــاء الصحيفة التي اشــتراها ابوهــا في مزاد 
افلاس بحيث انضمت الى قائمة اهم 500 شركة 
في الولايات المتحــدة، كما اصبحت واحدة من 
اكثر النساء تأثيرا في مجال الاعمال في اميركا، 
بالاضافة الى كونها الشــخصية الاساسية في 
المجتمع السياسي الاميركي في العاصمة واشنطن، 
ويقول تشالمرز روبرتس شقيقها، وهو مندوب 
صحافي سابق في »واشــنطن بوست« يعرف 
جراهام منذ عام 1933: ان ما فعلته، لم يكن فقط 
من اجل »البوست« ولكن من اجل المرأة ومن اجل 
سمعة العمل الصحافي، ومن اجل المهنة ذاتها.

سينمــا 
السياسـة 
والصحافة

مــرّ العالــم فــي الآونة 
الأخيرة بكثير من الأحداث 
السياســية منهــا مــا أثار 
غضب النخبة والشــعوب 
ومنهــا مــا كان ملائما ولم 
يشعر به أحدا، ومما لا شك 
فيه فــإن الولايات المتحدة 
ورئيسها دونالد ترامب هم 
الأكثــر جدلا، ممــا أدى الى 
اتجاه السينما لعرض أفلام 
تكشف بعض الأسرار وراء 
فضائح تمت في عهد رؤساء 
سابقين، وكأن صناع السينما 
يوجهون رســالة للرئيس 
الأميركــي الحالي يقولون 
فيهــا »ســيدي الرئيس، لا 
تنسى أن مصيرك سيؤول 
يوما الــى نفس مصير من 
ســبقوك ممن ظنــوا أنهم 
أفضل مــن الجميع«، ومن 
 »Jackie« هــذه الأفلام فيلم
الذي قامت ببطولته النجمة 
ناتالي بورتمان في آخرعام 
2016، وتنــاول قصة حياة 
جاكلين كينيدي، وقد كشف 
فيه عن الكثير من الأسرار 
فــي السياســة الأميركية، 
 Mark« وأيضا عرض فيلم
 Felt: The Man Who Brought
Down the White House« في 
2017 والــذي دارت أحداثه 
 »FBI«حــول عميل في الـــ
وصحافيــن فــي جريــدة 
واشــنطن بوست يقومون 
بفضــح أنشــطة الرئيــس 
الأســبق للولايات المتحدة 
نيكســون وهــي فضيحة 

ووترغيت.
وعلــى الرغم مــن أن ما 
ذكرنــاه مــن أفــام كانــت 
وثائقيــة تــروي الســيرة 
الذاتيــة لأصحابهــا، الا أن 
فيها كثير من الرسائل غير 
المباشرة في سياقها الدرامي، 
أما فيلم »The Post« فنجد 
أنه يوجه رسائل انتقادية 
واضحة لسياسة ترامب، فكل 
ما سبق كان مجرد اسقاط 
 The« على اســتحياء، أمــا
Post« فقــد كان أكثر جرأة 
في انتقاد الماضي والحاضر 
معا، ويعد هــذا الفيلم من 
أفضل الأفلام الدرامية لعام 
2018 ومن المتوقع أن يحصد 
عددا كبيرا من الترشيحات 
للأوســكار، وكيف لا وهو 
يحمل توليفة سحرية تجمع 
بين أفضل مخرج عالمي هو 
سبيلبرغ وقطبين من أهم 
نجوم هوليوود على الاطلاق 
هما ميريل ســتريب وتوم 

هانكس.
مــن هنــا نســتنتج أن 
للســينما دور مؤثــر فــي 
ونقــل  النــاس  توعيــة 
مشــاعرهم وتجسيد أفكار 
الشــعوب، كمــا أن هنــاك 
رابطا كبيرا بين السياســة 
والســينما وقد بــدأت هذه 
الظاهرة الانتقادية لسياسة 
ترامــب منــذ تصريحاتــه 
الأخيــرة، مما أثار الغضب 
في وسط المثقفين والأدباء 
ليس في الولايات المتحدة 
فقــط وانما على مســتوى 
العالــم، والســؤال هنــا: 
هل ســنجد أفلامــا جديدة 
قادمة بخصوص سياســة 
الولايات المتحدة الخارجية 
والداخلية؟ وهل هناك من 
فضائــح أخرى غابت عنا؟ 
والســؤال الأهم: هل هناك 
المزيد مــن التعتيم وخنق 

الصحافة؟!
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بوستر الفيلم

ســتيفن 
سبيلـــــبرغ 

ليس فقط واحدا 
من أشهر وأنجح 

المخرجين في هوليود، ولكن 
من أذكاهم وأكثرهم موهبة، 
ففي السبعينيات عند بداية 
مسيرته الفنية، كانت الموجة 
السائدة والقوية هي تقدير 
ســينما المؤلف والتي تميل 
للذاتية، فقرر هو أن يثبت 
نفسه بأفلام تشويق وإثارة 
تعتمد على المؤثرات البصرية 
والأفكار الخيالية، مثل »الفك 
المفتــرس«، و»ET«، ولكــن 
استطاع أن يحول هذا النوع 
من الأفلام لسينما شخصية 
تماما فيقدم هواجسه وآلامه 

النفسية من خلالها.
وفيلم »The Post« دليل 
على شــدة ذكاء سبيلبرغ، 
فقد قرر اللعب بكل الأوراق 
الرابحة، فمعه طاقم تمثيل 
يضم قطبين من أشهر ممثلي 
هوليود توم هانكس وميريل 
ستريب، وقصة تلعب على 
وتريــن حساســن، الأول 
الهجــوم على المؤسســات 
السياسية الأميركية، وهو 
أمر يلاقي كل الترحيب الآن 
واتجــاه ســائد، خصوصا 
مع رئاسة ترامب للولايات 
المتحدة، والثاني هو التركيز 
على شخصية نسائية رائدة 
فــي الصحافــة الأميركية، 
ووجودهــا في حد ذاته في 
ذلك الوقت سبق كبير، في 
إشارة واضحة الى الحركة 
النسوية القوية هذه الأيام 

بهوليود.
الفيلــم  تــدور أحــداث 
فــي أروقــة الصحافــة في 
الســبعينيات، حيث لا زال 
الحديث عن حــرب ڤيتنام 
مشتعلا، خاصة بعد تسريب 
وثائــق هامــة دونــت فيها 

أســرار كثيــرة تم التعتيم 
عليها من قبــل الحكومات 
المتتالية، وتنافس »التايمز« 
و»الواشنطن بوست« على 
نشر هذه الوثائق مع حرب 
ضــروس من قبل الحكومة 

على عدم نشرها بالطبع.
الشخصيتان الأساسيتان 
في الواشــنطن بوست هما 

كاي غراهــام أو كاثريــن 
غراهــام التــي عرفت بأول 
 )K( اســمها  مــن  حــرف 
وجسدتها ميريل ستريب، 
وهي الوريثة للجريدة بعد 
انتحار زوجها، فقد كان من 
غيــر المنطقــي أو المعقول 
أن تقوم امــرأة بهذا الدور، 
ولكن غيــاب ورثة آخرين 

جعــل العــبء يقــع علــى 
عاتقها لتصارع طوال الفيلم 
شكوك الآخرين وشكوكها 
هــي شــخصيا في نفســها 
وخوفهــا الدائــم من كونها 
ليست لديها المقومات الكافية 
لأداء وظيفتهــا بالصــورة 

الصحيحة.
الثانية  الشــخصية  أما 
فهي بن برادلي )توم هانكس( 
مديــر تحريــر الجريــدة، 
لديه رغبتــان متصارعتان 
بين نشر الوثائق وتحقيق 
السبق الصحافي وكتابة اسم 
جريدته واسمه بالطبع في 
تاريخ الصحافــة، وتدفعه 
للتراجــع علاقــة الصداقة 
الســابقة التــي جمعته مع 
الراحــل كيندي،  الرئيــس 
والذي تدينه بعض من هذه 

الأوراق.
شــارك في كتابة الفيلم 
جوش سينغر صاحب فيلم 
»Spotlight« الذي عرض عام 
2015، وكان يدور ايضا في 
عالم الصحافة حول عملية 
فضــح الإيــذاء الجنســي 
الذي يتعرض لــه الأطفال 
مــن القساوســة، ويعانــي 
فيلــم »The Post« من ذات 
عيــب الفيلم الذي يســبقه 
وهو الإيقــاع البطيء الذي 
يفقــد المشــاهد متعته، بل 
يجعلــه تائها يبحــث عما 
يتحمس لــه، وقد ظهر هذا 
بشدة في النصف الأول منه، 
لكن استطاع سبيلبرغ بث 
الكثير من الحياة في النصف 
الثاني، خاصة مع التصاعد 
الدرامــي للأحــداث، وتألق 
ميريل ســتريب، ولم يمنع 
ذلك أن تكون نقطة ضعف 
الفيلم الرئيسية هي النص 
المتخم، والمباشرة الشديدة 
فــي الخطــاب، ســواء عند 
الحديث عن حرية الصحافة 

وأهميتهــا وقوتها، أو دور 
رئيســة تحرير الواشنطن 
بوســت كاي غراهام، كأول 
سيدة تستلم منصب بهذه 
الأهميــة، والتحديات التي 
تمر بها كسيدة، لنجد لدينا 
مشهدين متتاليين يتم فيهما 
تكــرار ذات الــكلام تقريبا 
الأول بــن برادلــي »تــوم 
هانكــس« وزوجتــه توني 
»سارة بولسون«، والثاني 
بين كاي »ميريل ســتريب« 
وابنتهــا، وكان مــن الممكن 
حــذف الأول تمامــا، لأنــه 
بالإضافة لكونه مكررا، فهو 
كذلــك لم يكن مبررا دراميا 

أبدا.
ســبيلبرغ  اســتطاع 
اســتخدام الأوراق الرابحة 
التــي ذكرناها فــي البداية 
ببراعة، فقام بالتركيز على 
ســقطات الرئيس الأســبق 
مــن  وغيــره  نيكســون 
الرؤساء المتورطين في حرب 
ڤيتنام، في إشارة واضحة 
ومباشــرة لدونالــد ترامب 
العادي  المتفرج  ويستطيع 
أن يستنبطها، مع التركيز 
على دعابات ومقارنات ذكية 
تجعل المشــاهد لا ينســى 
الغرض الأساسي من الفيلم 
تقريبا طوال الأحداث، وأيضا 
تم التركيز على شــخصية 
كاي غراهــام ســواء ضمن 
رســم الشــخصيات، حيث 
كانــت هــي الأكثــر تعقيدا 
وتطــورا، ففــي كل مشــهد 
لستريب كنا نشاهد حركة 
كاميرا مختلفة سواء قريبة 
منها لإبراز مشاعر الخوف 
والقلق على ملامحها حينا، 
أو الحركة الدائرية من الأعلى 
في المشــاهد التــي ينتابها 
فيهــا الحيــرة والتمزق ما 
بين القرارات الحتمية التي 
يجب أن تقوم بها في الحال.

جمع الأوراق الرابحة لسبيلبرغ

يعود النجم المخضرم آلباتشينو 
الى الشاشــة الفضية من جديد 
أو   »Hangman« من خلال فيلم
»الجلاد« الذي تدور أحداثه حول 
كوندوريتو الــذي يبدأ مغامرة 
لإنقاذ العالم من مخلوق فضائي 
شرير، ويشاركه البطولة كل من 
بريتاني ســنو، وكاري أوربان، 
والفيلم من اخراج جوني مارتن، 
ومن المقرر عرضه في سينسكيب 

8 الجاري.

أحد أبطال مارفل الخارقين، وتدور 
أحداث الفيلم حول عودة تشالا 
الى موطنه الأصلي ليتولى منصبه 
 Civil« كحاكم القبيلة بعد أحداث
التي اغتيــل فيها والده،   »War
الفيلم سنتعرف على  وفي هذا 
 »Black Panther« شــخصية 
وموطنــه المتطــور ذي الطابع 
الأفريقي. والفيلم بطولة مايكل 
بي جوردان، تشادويك بوزمان 
ورايان كوغلر، ومن المقرر عرضه 
في صالات سينسكيب 15 الجاري.

هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام 
الحالية والقادمة.. وهي مقدمة 
للقارئ بشكل مختصر  لأكبر قدر 

من الاستفادة.

HANGMAN

BLACK  PANTHER

إعداد: محمود منير


